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■  أستاذ الدراسات الإسلامية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

أولاً: ا�#
�ة وا��(�د�� �� ا���آن ا�,��0

أ ـ وحدة الدين:
U  ـ  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿

 d c ba ` _ ^ ] \ [Z Y X W V

 q p o n m l k j ih g f e

r ﴾ [الشورى: 13].
﴿ " # $ % & ' ) ( * + , -.  ـ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 D  C  B  A@  ?  >  =  ❁  ;  :
 ﴾ R Q P O N ML K J I H GF E

[العنكبوت: 46، 47].

E  ـ  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿
 T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

Y X W V U ﴾ [آل عمران: 64].

■ ر[#ان ا����  

الدينية والتعدّدية  الدين  وحدة 
الحديثة وا9زمنة 
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f  ـ  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ [آل عمــران: 65]   ﴾ j  i  hg

ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [آل عمران: 67].

ب ـ التعددية الدينية:
Y  ـ  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿

 j ih g f e d c b a` _ ^ ] \ [Z
 x w v u t s r q p on m l k
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {z  y

̈ ﴾ [المائدة: 48].
Y  ـ  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿

 j i h g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z

 zy x w v u t s r q p on m l k

} | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [البقرة: 213].

﴿ ! " # $ % & ') ( * + ❁ - . / 10 2  ـ
43 5 6 7 8 9 : ; > =﴾ [هود: 118، 119].

بحســب منطوق القرآن إذن فإنّ الدين واحد في عقائده الرئيســة التي 
تعني الإيمانَ بالوحدانية، والإيمانَ بالكتب والرســل، وأداء العبادة الله وحده، 
والإيمانَ باليوم الآخِر، يوم الحســاب بالمثوبة والعقاب؛ اســتناداً إلى سلامة 

الاعتقاد والعمل الصالح.
لنْا «نسََــب» الدين الواحد ـ إذا صح التعبير ـ لوجدناه يعود إلى  ولو تأم
نوحٍ ‰ تدليلاً على العراقة والقِدَم، وكأنّ الأمُةَ الواحدةَ التي تحدّث عنها 
القــرآن إنمــا دب الخلاف (الدينــي) بين صفوفهــا زمنَ نــوحٍ، فكانت تلك 
السلســلة من الأنبياء الهدُاة ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويعيدوهم 
إلى عقيــدة الوحدانية. ثــم إنّ النسََــب الأقرب لديــن التوحيد يعــودُ إلى 
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إبراهيم ‰ . والقرآن يخاطب «أهل الكتاب» الذين ينتســبون إلى إبراهيم 
بوصفهم شركاءَ المســلمين في الدين؛ لانتســابهم في العقائد الرئيسة إلى 
إبراهيم، ولذلــك يقول مخاطباً رســول االله ژ  والمســلمين أن يقولوا لهم 
للتوافق والتوفيق، والكلمة السواء: ﴿ 0 1 2 3 4 5 6 
7 8 ﴾ [العنكبوت: 46]. وقد جادل أهل الكتاب الرسول ژ  في أمرين: 
الانتســاب إلــى إبراهيم، والاحتــكام إلى شــرع االله. ولذلك فقــد أجابهم: 
[آل عمــران: 68].   ﴾ ..¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ² ﴿
فالمسألة ليست مسألة نسََــبٍ قرابي، بل هو انتســابٌ للدعوة، فكل مَنْ آمن 

بدعــوة إبراهيــم ومــا تتضمنــه هــو إبراهيمي. 
بالنسََــب  يقولــون  المســيحيين  أنّ  والمعــروف 
الروحي إلى إبراهيم مثل النبي ژ والمسلمين؛ 
في حين يصــر اليهود علــى الانتســاب القرابي 
بوصفهم أعقاب إبراهيم وأمُة االله دون الخَلقْ. أما 
الأمر الثانــي ـ أي اتباع شــرع االله ـ فقد أوضح 
القــرآن الكريم أنّ لــكلٍ من أهل الكتب شــرعةً 
ومنهاجــاً بتقديــر االله ومشــيئته؛ لأنّ الناس لن 
يعودوا أمُةً واحدةً ذات شِــرعةٍ واحــدة. وكل من 

هؤلاء مكلفٌ باتباع شــرع االله الذي أنُزل على النبي من بني قومه. ففي سورة 
المائدة (44 ـ 47) آيــاتٌ في أنّ التــوراة هدىً ونور، وكذلــك الإنجيل. وهو 
يطلب من اليهود والنصارى أن يتبع كل منهم ما أنُــزل إليه، ولو فعلوا ذلك 
حقاً لما كان بينهم وبين دعوة النبي ژ خلافٌ فــي الدين، بل اختلافٌ في 
الشرائع فقط. ولذلك فإنه في الآية (48) من سورة المائدة يؤمَرُ أتباع النبي 
باتّباع ما أنُزل إليهم (في القرآن) من شعائر وشــرائع، كما يأمر النبي ژ  
إذا سأله أهل الكتاب من اليهود والنصارى (جدلاً واستفزازاً) أن يحكم بينهم 
فليكــن بشــرائعهم التي جــاء مصدّقاً بهــا. وفي ذلــك اعترافٌ مــن جانب 
النبي ژ  بالشِــرعتين الإبراهيميتين الأخُريين، وتأكيد مــن جانبه أنهم إن 
اتّبعوا شــرائعهم فلن يكــون هناك خلافٌ فــي الدين الواحــد أو على الدين 

/!�: "�l#ق ا���آن ��نّ 
ا���� وا
� �� ���S�ه 
 ��)* ��ا�����S ا�
الإ���نَ /��#
�ا���، 
والإ���نَ /��,�: وا��'2، 
وأداء ا�(
�دة الله و
�ه، 
والإ���نَ /���#م الآaِ�، �#م 
ا�!��ب /���`#/� وا�(��ب.
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الواحد. وهذا قولٌ بالتعدديــة الدينية إذا صح التعبير، وهي تعدديةٌ يمكن أن 
 وروحي اعتقادي تتسّع لغير اليهود والنصارى (تأسيساً على أنّ النسََب الديني
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :(ًوليس قرابيــا
فهــل  [المائــدة: 69].   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
رون؛ بَيْدَ أنّ الراجح  الصابئون هنا هم أهل دين معين؟ اختلف في ذلك المفس
أنّ المقصود، كل مــن آمن باالله واليــوم الآخر من غير أهل الكتاب وســلك 
مســلكاً صالحاً ورشــيداً في مجتمعه، وتجاه الديانات والمجتمعات الأخُرى، 
 P O N M L K ﴿ «يمكن له أن يكونَ من أهل «الكلمة السواء
ــنة والتاريخ أنّ النبي ژ  في  [آل عمران: 64]. وفي روايات كتب الس ﴾ R Q
آخِر حياته ألَحق «مجوسَ» هَجَر بالأقوام الذين اعترف بهم الإسلام، فأقرّهم 
على ما هم عليه، وما عاملهم معاملة مشــركي العــرب، وأخذ منهم الجزية، 
لكنه نهى عــن أكل ذبائحهم والتزوج من نســائهم 1. لكنْ فــي روايةٍ منفردةٍ 
أنه ژ قال لأمُراء جيوشــه: سُــنوا بهم سُــنة أهل الكتاب. أي أنهم إن قبلوا 

سلطة المسلمين وأدّوا الجزية، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.
إنّ منطق القرآن إذن أن الإسلام هو دينُ فكرةٍ ودعوة. وأنه يعدّ نفسَه ديانةً 
إبراهيمية، ولذلك سعى للتوادّ مع «أهل الكتاب» (أي اليهود والنصارى) بالنظر 
إلى الشراكة في أصل الدين. على أنّ هذا المنطق الديني شاسع الجنبات؛ لأنه 
 يريــد أن يكون (في أصوله، أصــول الفطرة) ديناً للناس جميعــاً. وليس المعني
 ﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿ بدين النــاس الموافقة على الدعــوة المحمدية بحذافيرهــا
̧ ﴾ [الغاشــية: 21، 22]، بل   ¶ µ ❁ ³ ² ± ° ﴿[البقرة: 256]، و
بالإيمــان والعمل الصالح. وهما الصِلــةُ الوثيقةُ مع أهل الكتــاب، لأنه لقاءٌ في 
 K J I H G F E ﴿ :أصل الدين. أما مع سائر البشر فهو التعارف
O N M L ﴾ [الحجــرات: 13]. إنها مقتضى التعارفُ. فالأكثر رشُــداً 
 : ƒ هو الأقربُ إلى الكلمة الســواء التي يدعو إليها القرآن. ولذلك قال علي

الناس صنفان: أخٌ لك في الدين، أو نظيرٌ لك في الخَلقْ.

كتاب الأموال لأبي عبيد. تحقيق هراس. ص 112 ـ 113. 1  ـ



139

الحديثة وا9زمنة  الدينية  والتعدّدية  الدين  وحدة 

وإذا كنا نمتلــك في معاني الوحــدة والتعدد في الديــن نصوصاً قرآنية؛ 
فإننا نمتلكُ في التجربة السياسية للتعددية الدينية والإثنية أو القبلية تجربة 
النبي ژ  في المدينة؛ فهو عليه الصلاةُ والسلام لم يُشْرف على إقامة كيانٍ 
واحدٍ فيه تعدديــة دينيةٌ وقَبَلية فقــط؛ بل كتب في ذلك صحيفــةً أو كتاباً أو 
دستوراً تنظيمياً عُرف باسم صحيفة المدينة أو عهدِها. وهو كتابٌ «بين قريش 
وأهل يثرب وَمَنْ لحق بهم وجاهد معهم أنهم أمُةٌ واحدةٌ من دون الناس». ثم 
جاء في الكتــاب أنّ «اليهــود أمُةٌ مع المؤمنيــن، لليهود دينهم، وللمســلمين 
دينهُم». وقد اختلفت التفســيرات لمعنــى كون اليهود أمُةً مــع المؤمنين، ولا 

داعيَ للاختلاف. فالأمُــة تعني هنا الجماعة التي 
يجمعها ديــنٌ واحــدٌ، وكذلك كان شــأن اليهود، 
ولذلك فسّر الكتاب الأمة مباشرةً بالقول: لليهود 
دينهــم وللمســلمين دينهــم. أمــا كونهُــم «مــع 
المؤمنين» فهــو أنه يجمعهم كيانٌ سياســي واحد 
لهم فيه حقوقٌ وعليهم واجبــاتٌ والتزامات، ومن 
حقوقهم الاستقلال بدينهم، والمشاركة في الإدارة 
(وقد فصّلها الكتاب) بمقتضى الــدار الواحدة أو 
الكيان الواحد. وهنا نعود إلى القرآن الذي اشترع 

لهــذا التعارفُ في الدين والعيش. وقد شــاعت في العقود الأخيرة تفســيرات 
التعارفُ بالاعتراف، والاعتراف حاصلٌ بهذا العيش المشــترك؛ لكنّ التعارُف 
يظل أعلى وأرفع منه؛ لأنه لا يشــترع للكيان الواحد المتعدد العقائد والفئات؛ 
 N M L K J I ﴿ :بل يشترع للمسلمين رؤيةً أخُرى للعلاقات مع العالم
 ﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

[الممتحنة: 8]. إنّ التعارفُ هو تعامُلٌ مع ســائر البشــر بالبر والقسط، والقسط 
لٌ بالخلق الحسن وبالمبادرة إلى الودّ  فهو تفض هو المعدلةُ والتكافؤ، أما البر
وصُنعْ المعروف. فإذا قوتل المســلمون في دينهــم أو أرضهم يكونُ من حقهم 
الدفاعُ عن أنفسُهم، كما هو شأنُ سائر البشــر. وبنية الآية وتركيبتهُا تشيران 

إلى أنّ الدفاع عن الدين والأرض هو استثناءٌ، والقاعدةُ هي القِسْطُ والبِرّ.

 ���)" �� o<�إذا $�� ��
ا�#
�ة وا��(�د �� 
ا���� �K ً�J#Z�آ���؛ 
 �/�9��>oُ �� ا��� �����
ا����'�� �>�(�د�� 
ا������ والإV��� أو 
ا��
>�� *9�/� ا��
� ژ  
�� ا������.
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هل هذا تصورٌ مثالي؟ لا ليس كذلك؛ فاالله سبحانه وتعالى لا يكلفُ 
البشر إلاّ بما يُطاق؛ أي ما يمكنُ أداؤهُ والقيامُ به والإقبال عليه بالعزيمة 
والإرادة. ولذلك عندما وقف النبي ژ  على عرفة في حجة الوداع، وبعد 
م الولوغ فــي الدماء والأمــوال، وأمر بالعناية بالنســاء، وبشّــر  أن حــر
المسلمين أنّ الشِركَ الشيطاني لن يعودَ إلى أرضهم من بعد، عاد للقول: 
ألا هل بلغتُ ؟ أللهم فٱشهدْ! وقال في مناسبةٍ أخُرى: بلغوا عني ولو آية، 
ورب مبلغٍ أوعى من ســـامع. فالدين دعوةٌ وبلاغٌ، وعلى المســلمين فهمُ 
ذلك والقيــامُ به وعليه؛ أي الاســتمرار في التبليغ، بمعنــى أنّ الدعوةَ لا 
تنتهي؛ بل تظل في حالة تحقق في صفوفهم من جهة، وفي العالم الأوَسع 
من جهةٍ ثانية؛ لأن المبلغين قد يكونون أوَعى من الســامعين، وهذا معنى 
جعل القرآن المسلمين «شهداء» على الناس، وتقريره أنّ خيريتهم مرتبطةٌ 
بالدعوة إلى المعروف: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 ﴾ [آل عمران: 110].

����Vً: ا��9�/� ا���ر���R الإ'لا"�� وا��(ّ�د��

ما اختفت التعددية الدينية من ســائر الديار التي انتشر فيها الإسلام 
منذ زمن أبي بكر الصديق، وحتى انقضاء الدولة العثمانية عام 1924؛ فقد 
وجد المســلمون ـ فاتحين وتجاراً ودُعاةً ـ مسيحيين ويهوداً في الديار التي 
دخلوها في القرون الثلاثة الأولى بعد وفاة النبي ژ. وبحســب المصادر 
التاريخية فإنّ المســيحيين ظلوا أكثريةً في العدد فيما بين الشام والعراق 
ومصر وإســبانيا حتــى القــرن الخامــس عشــر الميــلادي. وعندما فتح 
العثمانيــون البلقــان والقســطنطينية ونواحي مــن أوروبا الشــرقية كانت 
الأكثرية مســيحية، وظلتّ كذلك حتى جلائهم عنها. وعندما فرّ اليهود من 
إســبانيا مع المســلمين آثروا اللجوء إلى أقطار الدولــة العثمانية (القرن 
السادس عشر)؛ لأنهم كانوا يخشون الملاحقة في أوروبا الغربية والوسطى 
وروســيا. فلهذه الناحية ما أكُره أحدٌ على مغادرة دينه واعتناق الإسلام لا 
في زمن الخلافة، ولا في زمن السلطنات. ووجد المسلمون في إيران وآسيا 
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الوسطى أدياناً أخُرى غير كتابية مثل الزرادشتيين (= المجوس) والبوذيين 
(ســمّاهم المســلمون: السُــمَنية). وعندما فتحوا الهند وجــدوا الديانات 
الهندوســية المختلفة. وفي كل هذه الحالات، جرى الاعتراف بهم بوصفهم 
أهل ذمّةٍ يتمتعون بحقوقٍ أقلّ بعض الشــيء من حقوق اليهود والمسيحيين. 
وهكذا فإنّ التعددية الدينية ما جرى الاعتراف بها في العصور الوسطى إلاّ 

في الإمبراطوريات الإسلامية.
لكنْ في الأزمنــة الحديثة، بل وفــي الأقطار البيزنطية مــن قبل، جرى 
التشــهير بالإســلام دائماً بوصفه دينَ عنفٍ وإكراه، ولا يقبل الآخَر الديني ! 

مســألة  غيــر  الدعــوة  مســألة  أنّ  والواقــع 
الإمبراطوريــة. فالإمبراطوريــات الضخمــة التي 
قامت في ديار الإسلام اتســعت لتعددية الشعوب 
والأديان منذ البداية، لكنّ «التمييز» بالمقاييس 
الحديثة طبعاً ظل حاضراً في كل مكان. وما كان 
ذلك بسبب مســألة الجزية فقط؛ بل وفي القدر 
الذي كان مســموحاً به لأهل البلاد الأصليين في 
المشاركة السياسية، وليس في الحريات الدينية، 

والحريات الاجتماعية والاقتصادية.
والمســلمون ـ مثل الرومان ـ كانوا مغرمين بالتنظيم الدقيق، والتقنين 
لكل شيء، وبخاصةٍ في العصر العثماني. وهكذا نشــأت أدبياتٌ فقهيةٌ هائلةٌ 
لمسألتي الحرب والسلم، ودار الإسلام ودار الحرب. وفي الداخل الإسلامي 
 ـ«أهل الذمة». فالمجتمع  ظهر نظامٌ فقهي ضخمٌ لتنظيم علاقات المسلمين ب
فئــاتٌ ولكل فئةٍ التنظيــم الفقهي الذي تخضــع له. وهو تنظيــمٌ قائمٌ على 
التمييز بين المســلمين وغيرهم. وبالطبع فإنّ هذا التمييز كان قائماً بشكلٍ 
أوضح وأقســى في أوروبا العصور الوسطى وعلى مشــارف الأزمنة الحديثة. 
وما اقتصر الاضطهاد علــى اليهود، بل نال التمييــز والإرهاق من كلّ الفرق 
المســيحية التي لا تحبها الكنيســة الكاثوليكية؛ وهذا فضلاً عن الانقســام 
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وقد  الكاثوليكي / البروتستانتي.  ولاحقاً  الكاثوليكي / الأرثوذكسي،  التمييزي 
نسُيت الآن تلك التمييزات؛ لأنه منذ معاهدة وستفاليا (1648) ساد بالتدريج 
نظــامٌ للفصل بين الدين والدولــة، والاعتراف بالحريــات الدينية. وعندما 
ظهرت «الدولة القومية» في أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، 
كانت أقطارٌ أوروبية وغيــر أوروبية لا تزال محتلةً مــن العثمانيين، فظهرت 
مشكلتان بدلاً من مشكلة واحدة: المشــكلة الدينية، والمشكلة القومية (التي 

تفاقمت في البلقان العثماني وفي اليونان).
وقد كان من ســوء حظ «دار الإســلام» أنّ أنظمتها ما تطــورت تطوراً 
طبيعياً بسبب صيرورة أوروبا الإمبراطورية ثم أوروبا القومية نظاماً للعالم، 
وهو نظامٌ قام على الاســتعمار في مشارق العالم المســكون ومغاربه، ومن 
ضمن مســارحه الصيــن والعالم الإســلامي بما في ذلك آســيا الوســطى 
والقوقاز. وقد اســتولى واجتثّ فجأةً تلك الحضارات الكلاسيكية، واصطنع 
بديلاً لها رغم المقاومة. ولا يزال المؤرخّون يتمدحون بالتجربة الأندلســية 
للعيش المشــترك بين الأديان والثقافات، ويتمدحون بنظام المِللَ العثماني. 
لكنّ أحكام المؤرخين غير أحكام السياسيين والاستراتيجيين. فمع استيلاء 
الاستعمار ظهرت في العالم الإســلامي المحتلّ ثلاث مشكلات مرةً واحدة: 
مشــكلة النعي على القروســطية الإســلامية القائمة على الدين، ومشــكلة 
الأقليــات القومية التي تشــكو من التمييز وتريد الاســتقلال، ومشــكلة أو 
ضــرورة أو فــرض إقامــة دول وأنظمة فــي العالم الإســلامي علــى مثال 
الدولة / الأمُــة في الغرب الأوروبــي. وفي كلّ هذه المشــكلات التي أثارها 
الاستعمار الغربي كان الإسلام حاضراً، تارةً بوصفه رأس حربةٍ في مكافحة 
الاستعمار (= الجهاد)، وطوراً باعتباره أيديولوجيا أو دوغما معادية للحداثة 
والتحديث، وأخيراً ـ ومــع ظهور «الصحوة الإســلامية» ـ باعتبار أنّ الدين 
يشــكلّ تحدياً للنمــوذج الغربي ويطمح لاجتــراح نظامٍ جديد تحت اســم: 
الدولة الإسلامية، وهو خليطٌ من مختارات وانتقائيات التقليد، والأصُوليات 

التي اصطنعتهْا الحداثة.
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ما كان من المتوقع أن يواجه الفكر الإســلامي مشــكلةً مع التعددية الدينية 
بالذات. فمجتمعاته تعدديةٌ منذ القديم، وقد تأسس الوعي بالتعددية على القرآن 
الكريم الذي يصف التعدد الديني والعِرقي والاجتماعي ويشــترع له. ولئن كانت 
التعدديــة فــي التجربــة التاريخيــة قد واجهــت بعــض القصور بســبب ظروف 
الإمبراطورية وأمجاد الإســلام الهائلة؛ فــإنّ أصلهَا (رغم التمييــز) ظل موجوداً 
وواضحاً. فحتى في زمن أبي الحسن العامري 4هـ/10م (صاحب: الإعلام بمناقب 
الإسلام) هناك اعترافٌ بســتة أديانٍ، يؤثْر العامري الإســلام من بينها لانفراده 

بفضائــل ذكرهــا، لكنــه يعــود فيؤكّــد أنّ الأديان 
الخمســة الأخُــرى لها مشــروعية البقاء والســلام 
«المصالــح  الشــاطبي  ذكــر  وعندمــا  والحريــة. 
الإنســانية الضرورية» بحســب اســتقرائه للقرآن، 
وحصرها في خمس، أضاف: «وقد قيل: إنها مراعاةٌ 
فــي كلّ مِلةّ». ولذلــك عندما ازدهــرت التجربتان 
الأندلســية والعثمانية قلّ التمييــز، وصارت الأديان 
والثقافات مقبولةً وشــبه متكافئة على حدٍ سواء إلى 
أنْ ألُغي كل تمييز بين الأديان، وأقُرت المواطنة في 

تنظيمات الدولة العثمانية عام 1857م.
وما كان مــن المنتظر أيضــاً أن يواجه الإســلام بتأويلاتــه الإصلاحية 
الجديدة مشــكلةً مع التعددية في مجتمعاته وفي العالم؛ لأنّ الدول الوطنية 
على النموذج الأوروبي قامت في ســائر أرجاء العالم الإســلامي منذ حوالى 
قرن. وهي تقول بالمواطنــة والتعددية الدينية والثقافية وأحياناً السياســية، 
وتنتمي إلى نظام العالم، ولا تبدو فــي معظم تصرفاتها متصادمةً مع الدين 

أو مع متطلبات الحداثة.
ومــا توقّع كثيــرون منا أيضاً أن تظهر للإســلام مشــكلةٌ مــع التعددية 
الدينيــة؛ لأنّ علماء الدين الجديين، ورجالات الكنيســة وعلماء الاجتماع في 
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الغرب الحديث والمعاصر، وصلــوا ـ بعد لأيْ ـ لمقولة «الديانات العالمية»، 
والتي تعني اعترافاً بالإســلام من ضمن عشــرات الديانــات الأخُرى، وعدّه 
الأكثر تأثيراً علــى أتباعه (= مليار ونصف المليار اليوم)، وأنّ له مســتقبلاً 

لا شكّ في جديته وتطلعاته.
لكنّ المــرارة ظهرت بوضوح فــي النتاجــات الفكريــة والدينية للعرب 
والمســلمين منذ أكثر من ســبعة عقود. فقد قامت دولةٌ للمسلمين بباكستان 
المنفصلة عن الهند بأقاليمها ذات الأكثرية الإسلامية، وكان ذلك نذيراً بأنّ 
المســلمين لا يســتطيعون العيش مع غيرهم كأقليةٍ في دولــةٍ واحدة! وازداد 
الأمر ســوءاً بقيام دولة دينية لليهود على أرض فلســطين، ما استطاع العرب 
ولا المسلمون الحيلولة دونها؛ لأنّ العالم كله كان معها. ولذلك ظهر أولَ ما 
ظهر لدى العرب ثم المسلمين ـ قوميين وإســلاميين ـ الاعتراض على ميثاق 
الأمَُم المتحدة (1945)، وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنســان (1948) تارةً 
لأنّ العالــم يكيل بمكيالين، فيطبــقُ الميثاق والإعلان بطرائــق خارج الديار 
الإســلامية، وبطرائق أخُرى معهــا وبداخلها. بَيْدَ أنّ الأكثــر دلالةً لجوءُ عدة 
مفكرين إســلاميين (حزبيين وغير حزبيين) إلى إنكار أصل الميثاق والإعلان 
بوصفه يقوم على مقولة أو مبدأ «الحق الطبيعي» لبني البشر؛ بينما الحقوق 
في الإســلام تكليفيــةٌ. ففــي الحق الطبيعــي تأليهٌ للإنســان على حســاب 
الوحدانية ! وما اقتصــر الأمر على هذا الإنكار؛ بل ســادت مقولة «الانفصال 
والمفاصلة» عن العالم ومعه، عندما بدأت تظهر منذ الخمسينات كتب حقوق 
لُ  َالإنسان في الإســلام، ثم الإعلانات الإسلامية لحقوق الإنســان التي تُفض

بالضرورة على الإعلان العالمي !
كيف يتعلقّ هذا التطور بمسألة التعددية الدينية والثقافية؟

لقد كانت هناك منظومةٌ تقليديةٌ مــن القيم الدينية، صنعتها التجربة 
التاريخيــة للأمة فــي حواريةٍ بيــن النصّ والجماعــة والتاريــخ أو الواقع 
المتغير. وكانت هــذه المنظومة ذات القســمين أو المحورين (فِقه الدين، 
وفِقه العيش) تعمل بنشــاطٍ وبآلياتٍ جرى التعــارُف عليها عبر القرون. ثم 
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تباطأت وتكأكأت لسوء الحظ على مشارف اجتياح أوروبا للعالم. وقد حاول 
فقهاء الإسلام ومفكروه وسياسيوه واســتراتيجيوه ـ على تفاوتٍ في النجاح 
والإنجــاز ـ التلاؤم مع المتغيــرات، والعمل على صَوغ نظــامٍ جديدٍ للعيش 
يظل على تناغُم واتّســاقٍ مع فقه الدين المتجدد؛ بيــد أنّ هذه المحاولات 
الحثيثة (ســميت إصلاحية) وبعد قرابة القرن أو القــرن ونصف ما حققّت 
غير إنجازاتٍ متواضعةٍ في الملاءمة، بســبب طغيان نظام العالم الأوروبي، 
فانضرب نظــامُ العيش أو اخترقته الحداثة، ومن ضمنــه النظام التقليدي 
للتعددية أو التنوع. فقد تغيرّت أفكار وتوجهات الفئات المشاركة للمسلمين 

في عيشهم، وهذا فضلاً عن ظهور فئات نخبوية 
عربية وإسلامية ما عادت تقبل التقليد وآلياته. 
إنّ المُصابيــن بهذا الضرب لنظــام العيش من 
ـ إلى جانــب النضال  شــة لجأوا  الفئات المهم
ضد «عولمة» نظــام العيش ـ إلــى العمل على 
فِقهٍ آخَــرَ للدين. ولذلــك ظهــر لأول وهلةٍ أنّ 
هؤلاء هم ضد التقليد العقدي والفقهي، بوصفه 
قد عجز عن الحماية من التغريب والاســتتباع. 
فقاتلوا علــى الأرض، أو فــي المجتمعات أو في 
العمــل الفكري على مكافحــة التقليد المتخاذل 

من جهة، والعودة إلى النص مباشرةً (وليس إلى التجربة التاريخية، تجربة 
المذاهب الفقهيــة) لاصطناع فِقهٍ جديدٍ طهوري ومتشــدد للدين. وقد كان 
من ضمن ما جرى رفضه التعددية داخل المجتمعات الإســلامية، والتعددية 
في علائق الإسلام بالديانات الأخُرى بداخل مجتمعاته وفي الخارج. قالوا: 
إنه كما هو الدين واحد؛ فإنّ المجتمعات ينبغي أن تكون اندماجيةً وواحدةً 
ولو بالقوة. وهكذا انتشرت سَمْيتاتٌ دينيةٌ قويةٌ في زمن الصحوة في اللباس 
والهيئة وأداء العبادات والترتيبات الاجتماعية ذات الخلفية الدينية في كل 
م، عُدّ عودةً للأصول  دَ السمْتي المتوه المناسبات. وبالطبع فإنّ ذلك التشد

الثابتة، بعيداً من التغريب ومن التقليد.
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إنّ هذا الرفــض المبدئــي ـ إذا صح التعبيــر ـ والذي امتــد فيما بين 
الأربعينات والســبعينات من القــرن الماضي كان أخطر ما فيــه ثلاثة أمور: 
ضرب فِقه الدين بعد أن ضُرب فِقه العيش، والتوجه عقائدياً إلى «المُفاصلة 
مع العالم»، واجتـــراح نظام جديد للديــن وفقهه بتحويله إلــى نظامٍ كاملٍ 
للدولة والمجتمع، وربط إمكانيات «استعادة الشرعية» الدينية والسياسية به 

بالاستدراج وبالعنف.
بعد مرحلة الإحيائيات المتشــددة هذه ـ والتي ركّــزت على بناء نظام 
عقائــدي عنيف ـ جاءت بعد ســبعينات القرن الماضي مرحلــةٌ جديدةٌ إذا 
صح التعبير، باصطناع فقهٍ جديدٍ يتلاءمَُ مع هذا النظام العقائدي المغلقَ. 
وقد أســهمتْ في المرحلة الجديدة الإحيائيات الجديدة التي لجأت لآلياتٍ 
جديدةٍ تفصيليــة لتطبيق الرؤية العقائدية، بالعــودة للموروث المرفوض 
من قبل بطرائق انتقائية. فبعد أن كان الموروث كله في التفسير القرآني، 
وفي فقه المذاهب مستنكرَاً، لجأ هؤلاء إلى اســتفراد الآراء الشاذةّ التي 
تتفــقُ والرؤيةَ الســالفةَ الذكــر. في البــدء ـ أي في المرحلــة الإحيائية 
العقدَية ـ ما وجدوا غير ابن تيمية وابن القيمّ وابن كثير، ممن يســتحقون 
الاستشهاد بهم. أمّا في المرحلة الحالية؛ فإنّ العقائديين الجدد استخدموا 
كل ما يرونه مفيداً لنظامهم الجديد ســواء في العقيدة أو في التفسير أو 
ـه، ويمكنهم  في الفِقه. لقد شــعروا بأنهــم صاروا يمتلكــون الموروثَ كلـ
اســتخدامه بحســب أهوائهم، ويجدون مــن يصدّقهم من الجَهلَـَـة والغفُل 
، وله وظيفة  والمستنفرَين. فإذا كان جمهور الفقهاء يرون أنّ الجهاد دفاعي
فقط في حالة العدوان الخارجي؛ فإنّ الإمام الشــافعي يمكن اللجوءُ إليه؛ 
لأنه يقول: إنّ القتال ممكــنٌ لمجرد الكفر، حتى لو كان أولئك «الكفار» لا 
يُعادون المسلمين ولا يعتدون عليهم. وإذا كان الفقهاءُ في معظمهم يقولون: 
إنّ الذنــب لا يُخرجُ من الإيمــان، وإنّ الإيمانَ بعد الإقرار شــأنٌ بين العبد 
وربه؛ فليبحثوا عن فقيهٍ قديــم يقول: إنّ الذنب مكفـّـر، وإنّ الردة حاصلةٌ 
لأوَهَن الأسباب. إنه «فِقه المفاصلة» ليس مع الخارج والعالم فقط؛ بل ومع 

فئاتٍ واسعةٍ بداخل المجتمعات المسلمة.



147

الحديثة وا9زمنة  الدينية  والتعدّدية  الدين  وحدة 

أ ـ عقيدة الولاء والبراء:
يحتج لها المتشددون الجدد بمثل قوله تعالى: ﴿ ¬ ® ¯ ° 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ±
Ë Ê É ÈÇ Æ Å ÄÃ ﴾ [آل عمران: 28]. وبمثل قوله تعالى: 
 1 0 / .- , + *) ( ' & % $ # " ﴿
 Ñ ﴿ :2 43 5 6 7 8 9 : ﴾ [المائــدة: 51]. وبمثل قوله تعالى
 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

ãâ á... ﴾ [المائــدة: 57]. وبمثل قوله تعالى: 
 u t s r q p o n m ﴿
w v ﴾ [المائدة: 81]. وبمثل قوله تعالى: 
﴿ Z Y X W V U T ﴾ [الأنفال: 72] 
﴿ } | { ~ ے  ﴾ [الأنفــال: 73]. وفي 
عقيدة البراء، مــن مثل ما جاء فــي قوله تعالى: 
﴿ J IH G F E D ﴾ [التوبة: 3].. إلخ. 
عقيــدة الــولاء والبراء ذكرهــا القــرآن على وجه 
الخصوص في ســورتي المائدة والتوبة. وقد سادت 
في الخطاب مع مشركي مكة إبّان اشتداد الصراع. 
ثم صــارت مدعــاةً للتنابُــز والتكفير بيــن الفرق 

الإســلامية، من طريق الاتهــام بالتشــبه بالمشــركين والكفــار، أو من طريق 
موالاتهم أو موالاة أهل الكتاب. والمذاهب الباقيــة لا تُنكرها؛ لكنها غير عاملة 
نة  إلاّ ضمناً للتمييز والمقايســة. إذ اتســع مفهوم الإيمان بحســب القرآن والس
بحيث صار هو التصديق والإقرار، أو الاعتقاد بالجنان والقول باللســان والعمل 
ـر، وليس من حق أحدٍ الحكم على  بالأركان. بَيْدَ أنّ الإخلال في العمل غير مكفـ
ر أو المُخِلّ بالكفر، وأمره إلى االله. وبســبب التشديد الكبير على تجنب  المقص
التكفير أو الاتهام بذلك، ذهب بعض العلماء إلى أنّ آيات البراءة بحسب أسباب 
النــزول قاصرةٌ على أهل مكة قبــل الفتح، والتهديدات لمشــركي العرب خاصة 

 �<
�� ا�
�ء ـ أي �� ا���
الإ
����S ا�(َ���� ـ 
"� و.�وا �r� ا/� *���� 
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بهم، فهي بمثابة المنســوخة. وهي إن تكن ساريةً فليس داخل الجماعة المسلمة؛ 
لأنها تولد التنابُز والتقاطع وسوء الظن، ويستحيل معها أن يقوم مجتمعٌ متضامنٌ 
تســوده الثقة. وفي القرآن الآيةُ التي تحذّر من الولاء للمشــركين وأهل الكتاب 
والكفار. والمفهــوم أنّ ذلك في العقائد أو في التحزب لهــم بما يضر بمصالح 
المســلمين لكنْ حتى في هذه الحالة؛ فإنّ الإســلام يظل دين دعوةٍ بالحُســنى، 
فكيف يمكن القيام بالدعوة ما دام البــراءُ حاصلاً؟ ! فالبراءة انعزالٌ وانكماشٌ، 
أو تبرير لهجــوم قتالي. والأمران غيــر واردَين، إذا كان المــرادُ إبقاء المجال 

مفتوحاً لعلاقات تعارف أو علاقات تجاوُب وبلاغ.
إنّ داء التكفير المنتشر ضمن المجتمعات الإســلامية بذرائع شتى هدفُهُ 
ضربُ التعددية والتنوع الممكن ضمن الأمُــة بحججٍ مختلفة؛ مثل التطهر من 
رجس الشِرْك، ورجْس الغرب، ورجْس المعصية. وهو يُسقط الثقة والإحساس 
بالانتمــاء إلــى جماعــةٍ واحــدةٍ متضامنــة كالجســد الواحــد كمــا قــال 
رسولُ االله ژ . وكما سبق القول؛ فإنّ الاختلاف كان حاصلاً بين الفِرَق على 
مفهوم الإيمان وعلاقته بالعمل، لكنه ظهر في ظل تجربة الجماعة، والإجماع 
على توســيع مفهوم الإيمان والولاء، وصار التبرؤ ـ إنْ حصــل ـ تمنياً ورجاءً 
ودعــاءً وليس أكثر مــن ذلك. ولذا فــإنّ إعــادةَ إحيائه وتفعيلــه من جانب 
المتشــددين فيه خطلٌ كبيــرٌ يوصل إلى الهلاك والإهــلاك. واالله 4 يقول: 

﴿ Q P O N M LK J I ﴾ [النساء: 29].
ثم إنّ التعامل مع المســيحيين تحت بنود الكفر والشِرك والبراءة ـ بحجة 
أنهم نقضوا عهد الذمة، أو أنهم غير المسيحيين في عهد الراشدين وما بعد، 
أو أنهــم مكفرون لتحريف عقائدهــم ـ كل ذلك لا يضــر بالتعددية التاريخية 
والقائمة فقط؛ بل يجعل من المســتحيل على المســلمين العيش في العالم، ما 

دامت العلاقات مع العالم رهن الاتهام بالكفر والجاهلية المعاصرة.
إنّ السوادَ الأعظَم من المســلمين غير داخلين في هذه القسمة أو هذين 
الفســطاطين بين الإيمان والكفر؛ لكننا رغم ذلك محتاجــون لفقهٍ آخر في 

الدين والعيش، لا يزال العمل عليه غير كافٍ.
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ب ـ شهر سلاح النسخ على القرآن ومقاتلة العالَم:
 z y x ﴿ :يحتج المتشددون بآية الســيف، وهي في أصحّ الأقوال
} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ 
© μ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ﴾ [التوبــة: 5]. كما 
 ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :يحتجــون بمثل قولــه تعالــى
 P O N M ﴿ :[التوبــة: 36]. ويحتجون بمثل قولــه تعالى ﴾ ̧
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

` / i h g f e d c b ﴾ [التوبة: 29].

يُعْمِل المتشددون هذه الآيات وأمثالها فيذهبون 
إلى ضرورة مقاتلــة العالَم، رغم الاحتراز في عدة 
الآيــات  أمّــا عشــراتُ   .﴾ È  Ç ﴿ـ  ب آيــاتٍ 
الداعيــة للمســالمة والمعاملة بالحســنى من مثل 
﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ 
[البقــرة: 208]؛ فيذهبــون إلــى أنها منســوخة. فآية 
الســيف أو آياته نســخت كل آيات السلم، وجعلت 
من الجهاد أو القتال الطريقة الوحيدة للتعامُل مع 
غيــر المســلمين. وهــم يستشــهدون علــى ذلك 
بعلـّـة الكفــر،  الــذي يجيــز القتــال  بالشــافعي 

ويستشهدون في مسألة النسخ بعشرات المؤلفّين في الناسخ والمنسوخ، والذين 
يصل بعضهم بالآيات المنسوخة إلى مائتين وخمسين وأكثر ! بينما يذهب فقهاء 
المفســرين إلــى أنّ الآيات المنســوخة لا تزيد علــى ثلاث أو ســت. وفي كل 
الأحوال؛ فإنّ الإسلامَ دينُ دعوةٍ، وقد قررت الآيةُ المحكمة التي ذكرناها سابقاً 
 ـ9 ) أنــه لا قتال إلاّ دفاعــاً وفي حالتين: القتــال في الدين،  (= الممتحنة: 7 
والقتال للإخراج من الديار. وفيما عدا ذلك فدخولٌ في الســلم، ومعاملةٌ بالبر 
والقســط. وكما كان هناك فقهاء يقولون بداري الإسلام والكفر ولا شيء غير، 

فهناك فقهاء كُثُرٌ يرون العالم كله داراً واحدةً فيها أهل إجابةٍ وأهل دعوة.
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ولذلك فإنّ النضال لا يقتصــر اليومَ على مكافحة العنف والإرهاب، وهو 
ضروري؛ بل يتعدى ذلك للدفاع عن الديــن، وعن اعترافه بالعالم، واعتراف 
العالم به. وفي الأزمات كما هــو معروفٌ يعود المرءُ إلــى الثوابت والأصول 
المستقرة، وهي أنّ الإسلامَ دينُ دعوةٍ بالحسنى (كما نص الكتاب)، ونحن لا 
نريد أن نخُيــفَ العالمَ، ولا أن نخافَ منه. وإذا كانــت مجتمعاتنا متنوعة أو 
تعددية، فكيف نريد أن يكــونَ العالم كله على شــاكلة المتمردين منا، وهي 
شاكلةٌ غير ســليمة؛ لأنّ معظم المســلمين ضدها. وإذا كنا نواجه مشكلةً مع 
«الآخر» القريب، أي في ديارنا؛ فكيف نريد من العالم أن ينصف المقيمين 
منا في دياره أو ديارهم؟ فمن بين المســلمين البالغ عددهم ملياراً وستمائة 
مليون، هنــاك حوالى الثلث منهم يقيمون في ديارٍ وبلــدانٍ غالبياتها من غير 
المســلمين ! لقد قال االله ســبحانه في مثل هذه الحالة: ﴿ ¢ £ 
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